






مقدمة

مرحبًـا بكـم أعزاءنـا القـرّاء فـي العـدد الثامـن عشـر مـن نشـرة أثـر، حيـث نقـدم فـي هـذا 
العـدد جملـةً مـن المواضيـع المعرفيـة والفكريـة ذات الصلـة بالعطـاء والإبـداع فـي 
العمـل الخيـري، البدايـة »مـن الميـدان« وفيـه اسـتعراضٌ لـدورةٍ تدريبيـة حـول "إدارة 
جمع التبرعات"، نظمتها مبادرة »تمكين« التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالتعـاون مـع وزارة الشـؤون الاجتماعيـة فـي الكويـت، ومعهـد ليلـي فاميلـي للعمـل 
الخيري Lilly Family School of Philanthropy،  أما في باب »قراءة في كتاب« 
تقـدم النشـرة تلخيصًـا لتقريـر »العطـاء فـي مجلـس تعـاون دول الخليـج العربية«، وهو 
جـادج  كامبـردج  كليـة  فـي  الاسـتراتيجي  الخيـري  »العمـل  مركـز  بيـن  تعـاون  حصيلـة 
 Centre for Strategic Philanthropy, University of Cambridge للأعمـال 
Judge Business School« ومؤسسـة »إل جـي تـي للخدمـات المصرفيـة الخاصـة 
LGT Private Bank«، ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الدوافع والممارسات 
والأسـاليب والاسـتراتيجيات فـي العمـل الخيـري فـي مجلـس تعـاون الـدول الخليجية، 
الخيـري  القطـاع  نمـو  تمنـع  التـي  والعوائـق  التحديـات  أهـم  تحديـد  إلـى  بالإضافـة 
وتطـوره فـي المنطقـة، أمـا فـي بـاب »استشـراف« تعـرض النشـرة مقـالًا مـن  تأليـف 
فـي  أسـتاذة مسـاعدة  Patricia Snell Herzog، وهـي   باتريشـا سـنيل هيـرزوغ  
قسـم الدراسـات الخيرية بجامعة إنديانا، ويحاول مقالها الإجابة على السـؤال التالي: 
لمـاذا يجـب عليـك التبـرع بمالـك اليـوم؟ وفـي معـرض الإجابـة علـى السـؤال، تبيـن 
الكاتبـة أنـه لا يوجـد وقـت مثالـي للتبـرع، ولـن يأتـي اليوم الذي يملك فيه الإنسـان ما 
يكفـي مـن المـال والوقـت لذلـك، الآن هـو الوقـت المناسـب لجميع الأعمـال الخيرية، 
Jane Wei- وختامًـا فـي بـاب »قيـادة العمـل الخيـري« حديـثٌ لجيـن وي سـكيليرن
  ،Harvard Business School للأعمـال  هارفـرد  كليـة  فـي  الأسـتاذة   ،Schiller
حـول "زيـادة التأثيـر الاجتماعـي للمؤسسـات غيـر الربحيـة" والـذي يكمـن، كمـا تقـول 
الباحثـة، فـي التركيـز علـى بنـاء علاقـات شـبكية مـع مجموعات وجمعيـات ذات عقلية 

وطريقة تفكير مشابهة، حتى وإن كانت مع المنافسين.
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مِنَ المَيْدَان
حوار

بالتعـــاون مع وزارة الشـــؤون الاجتماعية في الكويت، 
 Lilly Family ومعهـــد ليلـــي فاميلي للعمل الخيـــري
فـــي  مـــرة  ولأول   ،School of Philanthropy
التابعـــة »تمكيـــن«  مبـــادرة  اســـتضافت   الكويـــت، 
والموجهـــة  العالميـــة،  الإســـلامية  الخيريـــة  للهيئـــة 
القطـــاع  فـــي  العامليـــن  ومهـــارات  قـــدرات  لتنميـــة 
الخيـــري، برنامجًـــا تدريبيًا حول »إدارة جمـــع التبرعات« 
البرنامـــج صمـــم  وقـــد  أيـــام،  ثمانيـــة  مـــدار   علـــى 
أحـــدث  علـــى  التعـــرف  علـــى  الموظفيـــن  لمســـاعدة 
التقنيات والأدوات المســـتخدمة فـــي إدارة الحملات 

وجمع التبرعات. 

وتمثـــل مبـــادرة »تمكيـــن« التي انطلقت عـــام 2018 
الشـــؤون  وزارة  بيـــن  مميـــزة  نوعيـــة  شـــراكة  ثمـــرة 
العالميـــة،  الإســـلامية  الخيريـــة  والهيئـــة  الاجتماعيـــة 
لتطويـــر أداء العامليـــن فـــي العمـــل الخيـــري والارتقاء 
والاســـتراتيجيات  بالمهـــارات  وصقلهـــم  بمســـتواهم 
اللازمـــة التـــي يتحتـــم عليهـــم الإلمـــام بهـــا وتعلمهـــا 
علـــى  ومســـاعدتهم  قدراتهـــم،  وبنـــاء  واكتســـابها، 
تحقيـــق الاحترافيـــة لمواكبـــة التطورات فـــي مختلف 
المهنيـــة  الـــدورات  عبـــر  الخيـــري  العمـــل  مجـــالات 
المتخصصـــة، وورش العمـــل، والنـــدوات، والحلقـــات 

دورة تدريبية لتطوير أداء العاملين 
في العمل الخيري في الكويت

دور  تعزيـــز  إلـــى  المبـــادرة  تهـــدف  كمـــا  النقاشـــية، 
المؤسســـات غيـــر الربحية والخيرية فـــي الكويت، وقد 
أنجـــزت المبـــادرة خلال هـــذه الفترة عددًا مـــن البرامج 
والدورات التدريبية، منها: دورة الحوكمة المؤسســـية 
في المؤسســـات غير الربحية، ودورة الأسس العلمية 
والعمليـــة للعمـــل المحاســـبي فـــي المنظمـــات غيـــر 
مـــن  الخيـــري  العمـــل  كيـــف نحصـــن  الربحيـــة، ودورة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتكـــون البرنامـــج من أربع وحـــدات تدريبية هي: إدارة 
جمع التبرعات، وتطوير الاســـتدامة الســـنوية، وتطوير 
الهبـــات الكبيـــرة، وإدارة حملـــة رأس المـــال، وقد حضر 
التدريـــب مـــا يزيد عن ســـبعين شـــخصًا من مســـؤولي 
جمـــع التبرعـــات والتســـويق وتنمية المـــوارد والتطوير 
وأعضـــاء مجلـــس الإدارة والمديريـــن التنفيذييـــن فـــي 
الجمعيـــات الخيريـــة الكويتيـــة والعربيـــة، وقـــد حصــــل 
علــــى شــــهادات  البرنامــــج  نهايــــة  فــــي  المشـــاركون 
مـصـدقـــــة مــن معهـد ليلـي فاميلـي للعمـل الـخـيــري، 
ومعتمــــدة مــــن وزارة الشــــؤون الاجتماعية والعمــــل 
والهيئــــة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويـت، وفيما 

يلي نبذة عن محتويات البرنامج ووحداته التدريبية.
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• إدارة جمع التبرعات

تحدّثـــت الوحـــدة عـــن الأســـس والأدوات والتقنيات المســـتخدمة 
فـــي عمليـــة جميـــع التبرعات، مثـــل آليات تحديـــد الجهـــات المانحة 
المتوقعـــة ومطابقـــة اهتمامـــات هـــذه الجهـــات واحتياجاتهـــا مـــع 
مهمـــة المؤسســـة، وكيفيـــة تحقيـــق أهـــداف المؤسســـة المالية، 

وعناصر التصدي للتحديات والمعضلات الأخلاقية بمهارة مهنية.
• تطوير الاستدامة السنوية

فـــي هـــذه الوحـــدة ركـــز المدربون علـــى اســـتراتيجيات الاســـتدامة، 
ومهارات إدارة الوقت بفاعلية، واســـتخدام الطرق الذكية لتحصيل 
الدعـــم، وحشـــد المتطوعيـــن للمشـــاركة بفاعلية فـــي عملية جمع 
التنميـــة،  برامـــج  لدعـــم  الســـنوي  التمويـــل  واســـتخدام  التبرعـــات 

وكيفية تقييم فاعلية تكلفة الصندوق السنوية وأثرها. 
• تطوير الهبات الكبيرة

تعـــرف المتدربون فـــي هذه الوحدة إلى اســـتراتيجية تطوير الهبات 
الكبيـــرة باســـتخدام العديد مـــن الخطوات، منها تحديـــد نقاط قوة 
التواصل واســـتثمارها في مد الجســـور مع الجهات المانحة بهدف 
تطويـــر العلاقـــة وزيـــادة التبرعـــات، وتحديـــد دور مجلـــس الإدارة 

وفريق العمل في جمع الهبات الكبيرة. 
• إدارة حملة رأس المال 

ناقشـــت هـــذه الوحـــدة أنـــواع الحمـــلات الناجحـــة، ومـــدى جاهزية 
الحملـــة ومنهجيـــة التخطيـــط لهـــا وتقييمهـــا، وأفضل ممارســـاتها 
وأهدافها، وعلاقتها باســـتراتيجية المؤسســـة، مشـــيرةً إلى أهمية 
التركيـــز علـــى تصميـــم الهـــدف المثالـــي فـــي جـــدول زمنـــي محدد 
ومشـــاركة مجلـــس الإدارة فـــي تحقيقه، كما تعرضـــت الوحدة إلى 
جاهزيـــة  تحديـــد  علـــى  القـــدرة  مثـــل،  العناويـــن  مـــن  مجموعـــة 
المؤسســـة لجمع أموال رأس المـــال، والتخطيط لحملة رأس المال 
مـــن الفكـــرة إلـــى الإنجـــاز، وتوظيـــف القيـــادة التطوعية المناســـبة 

وتحفيزها من أجل إنجاح حملة رأس المال. 



نشرة أثر | العدد 18 | ديسمبر 82022

 قِراءَة في
كِتاب
مراجعة

عـــرض تـلـخـيـصـــي لـتـقـــريـــر
العطـــاء فـــي مجلـــس تعـــاون دول الخليـــج العربيـــة

Giving in the Gulf Cooperation Council

bit.ly/3VscZdI

نبذة تعريفية:

بالتعـــاون بين مركز »العمل الخيري الاســـتراتيجي في 
 Centre for Strategicكلية كامبردج جادج للأعمال
 Philanthropy, University of Cambridge
Judge Business School« ومؤسســـة »إل جـــي 
 LGT Private الخاصـــة  المصرفيـــة  للخدمـــات  تـــي 
Bank« وبمقابلـــة اثنيـــن وثلاثيـــن مـــن فاعلـــي الخيـــر 
والخبـــراء المهنيين في دول مجلس التعاون الخليجي 
)قطـــر، الكويـــت، ســـلطنة عمـــان، المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، البحريـــن، الإمارات العربيـــة المتحدة( صدر 
فـــي أكتوبـــر 2022 تقريـــر "العطاء فـــي مجلس تعاون 
تعميـــق  إلـــى  يهـــدف  الـــذي  العربيـــة"  الخليـــج  دول 
المعرفة وتســـليط الضوء على الدوافع والممارســـات 
والأســـاليب والاســـتراتيجيات في العمـــل الخيري في 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، بالإضافة إلى التركيز 
نمـــو  بيـــن  تحـــول  التـــي  والعوائـــق  التحديـــات  علـــى 

القطاع الخيري وتطوره في المنطقة.

https://bit.ly/3VscZdI
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أولًا: الدوافع والممارسات

الملامـــح  مـــن  مجموعـــة  إلـــى  الدراســـة  توصلـــت 
المتعلقـــة بدوافـــع العطـــاء فـــي دول الخليـــج، والتي 

تمثلت في:

مجلـــس  دول  فـــي  العطـــاء  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى   •
التعـــاون الخليجـــي متجـــذر بعمـــق فـــي المعتقدات 
الدافـــع  هـــي  المعتقـــدات  هـــذه  وتعتبـــر  الدينيـــة، 
الأساســـي للعطاء، فإن القيم الأسرية لها الأهمية 
بـــإرث  المتبرعـــون  يندفـــع  حيـــث  أيضًـــا،  القصـــوى 
العائـــلات والقيم الأســـرية والثقافيـــة، إذ يتم تناقل 

الموروثات والممارسات من جيلٍ إلى آخر.

• الـــزكاة أحـــد أركان الإســـلام، وهـــي الحـــد الأدنـــى 
مـــا  ذلـــك، غالبًـــا  العطـــاء، ومـــع  لبـــذل  والإلزامـــي 
يتجـــاوز العمـــل الخيـــري فـــي دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي الالتـــزام بالفـــروض إلـــى البـــذل الطوعـــي 
مـــن خـــلال الصدقة والأوقـــاف، ويُعدُّ هذا الشـــكل 
مـــن العطـــاء أكبـــر بكثيـــر مـــن الـــزكاة، وعليـــه فـــإن 
العطـــاء فـــي دول المجلـــس لا يقتصـــر علـــى بـــذل 

الواجبات والفروض الدينية فقط.

• يســـعى الأفـــراد فـــي المنطقـــة ببســـاطة إلى فعل 
الخيـــر، ولطالمـــا كان عطاؤهم يعتمـــد تقليديًا على 
ووفقًـــا  المجتمـــع  احتياجـــات  وبحســـب  الظـــروف 
الســـرية  مثـــل  قيـــم  وتُعـــد  الشـــخصية،  للمعرفـــة 
والخصوصيـــة والتكتـــم قيـــم مركزيـــة عنـــد فاعلـــي 
الخيـــر، كمـــا أن العطـــاء المباشـــر مـــن المتبـــرع إلـــى 
الثقـــة  مـــن  بمزيـــد  المحســـنين  يشـــعر  المحتـــاج، 

ال لأموالهم. والطمأنينة حول الاستخدام الفعَّ

الجديـــدة مـــن المحســـنين بشـــكلٍ  تميـــل الأجيـــال   •
متزايـــد نحـــو نُهـــج وأســـاليب أكثـــر اســـتراتيجية مـــن 
للتحديـــات  الجذريـــة  الأســـباب  معالجـــة  أجـــل 
التأثيـــر  علـــى  والتركيـــز  المجتمعيـــة،  والمشـــاكل 
المنهجي المســـتدام طويل الأجـــل، كما يدرك هذا 
الجيـــل بشـــكلٍ متزايـــد فوائـــد التركيز الاســـتراتيجي، 
واحتضـــان  التغييـــر  نظريـــات  فـــي  العطـــاء  وتجذيـــر 
الممارســـات المبتكـــرة القائمـــة علـــى الســـوق، مـــع 
أخـــذ الإلهـــام والفوائـــد مـــن الممارســـات والتجارب 
فـــي مناطق أخرى، ولذلـــك غالبًا ما تؤدي التغيرات 
بيـــن الأجيال إلـــى تزايد التطلعات لتحقيـــق تأثير أكثر 

منهجية واستدامة على المدى الطويل.

• يـــدرك العديـــد مـــن المانحيـــن وفاعلـــي الخيـــر فـــي 
التعليـــم  قـــدرة  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
والرعايـــة الصحية على تحســـين الظـــروف والاكتفاء 
الذاتـــي للمجتمعـــات، كمـــا أن المجتمـــع الخليجـــي 
والتعلـــم،  للمعرفـــة  كبيـــرة  أهميـــة  تقليديًـــا  يولـــي 
ولذلـــك يميـــل تركيز أكثـــر المتبرعيـــن والمانحين في 
دول المجلس على دعـــم قطاعي التعليم والرعاية 
الصحيـــة، مع إيـــلاء اهتمام وعنايـــة خاصة بقطاعي 

الفقر والإغاثة.

ثانيًا: الأساليب والاستراتيجيات

العطاء في دول  استراتيجيات  الدراسة، فإن  بحسب 
مجلس التعاون الخليجي تتمثل في عدة نقاط منها:

• يســـعى فاعلـــو الخيـــر فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي إلـــى مواءمـــة العطـــاء والأعمـــال الخيريـــة 
مـــع أولويـــات الحكومـــة للتنميـــة الوطنيـــة، وتعـــد 

الصِلة بين قطاع
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• العمـــل الخيـــري وأولويـــات الحكومـــة من الســـمات 
البـــارزة فـــي المنطقـــة، حيـــث تضـــع برامـــج التحـــول 
الوطنـــي فـــي جميـــع دول المجلـــس علـــى مـــدى 
الاجتماعيـــة  للتنميـــة  أهدافًـــا  القـــادم  العقـــد 
والاقتصاديـــة يمكـــن لأصحـــاب الأعمـــال الخيرية أن 
ينســـقوا جهودهـــم فـــي إطارهـــا، خصوصًـــا أولئـــك 
الذيـــن يطمحـــون إلى إحـــداث تأثيـــر طويـــل المدى، 
كما اســـتفاد العمل الخيري فـــي دول المجلس من 
التنظيميـــة  والجهـــود  الحكوميـــة  السياســـات 
الموجهـــة لتعزيـــز هـــذا القطـــاع، مدفوعـــةً بشـــكلٍ 
أكبر بالأمثلة الإيجابية التي قدمتها الأســـر الحاكمة 

في المنطقة.

• تزايـــد الاهتمـــام بتطبيـــق مبـــادئ الابتـــكار وريـــادة 
ســـعي  فمـــع  الخيـــري،  العمـــل  فـــي  الأعمـــال 
أكثـــر  إلـــى أن يصبحـــوا  المحســـنين بشـــكلٍ متزايـــد 
اســـتراتيجية فـــي العطـــاء، يتزايد الاهتمـــام بتطبيق 
الخيـــري،  العمـــل  فـــي  الأعمـــال  وريـــادة  الابتـــكار 
ويمكـــن أن يشـــمل ذلـــك تطبيـــق مبـــادئ الابتـــكار 
الســـريع والتكيفـــي والمتكـــرر لتطويـــر الحلـــول التي 
تلبـــي بشـــكل أوثـــق احتياجـــات المجتمعـــات، كمـــا 
أصبـــح الاهتمـــام بجلـــب ممارســـات جديـــدة مثـــل 
ريـــادة الأعمال الاجتماعية والحلول المســـتندة إلى 
الســـوق فـــي مجال العمـــل الخيري شـــائعًا جدًا في 

ممارسة العمل الخيري.

• يـــؤدي التركيـــز علـــى العمـــل الخيـــري الاســـتراتيجي 
لتقييـــم قـــوة  أكثـــر  نهـــج  اتبـــاع  فـــي  الرغبـــة   إلـــى 
الأثـــر؛ ولهـــذا تتزايـــد الرغبة فـــي اســـتخدام البيانات 
وتقييـــم الأثر القائم علـــى الأدلة، حيث يقوم غالبية 

قِراءَة في كِتاب
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عطائهـــم  تأثيـــر  بتقييـــم  والمتبرعيـــن  المحســـنين 
بشـــكلٍ ما، وفـــي الوقت الحالي، تســـود المقاييس 
التـــي تركـــز علـــى المخرجـــات؛ ومـــع ذلـــك، يتطلـــع 
النتائـــج قيـــاس  إلـــى  متزايـــد  بشـــكلٍ   المحســـنون 
نقـــص  معالجـــة  تعتبـــر  ولذلـــك  النهائـــي،  والأثـــر 
المعرفـــة والبيانـــات مســـارات رئيســـية للتنميـــة، لا 
ســـيما فيما يتعلق بكيفيـــة تقييم الأثر طويل الأجل 

والمستدام والنظامي.

• شـــجعت جائحـــة COVID-19 الحاجـــة إلـــى التفكيـــر 
فـــي التغييـــر المنهجي، ففـــي حيـــن أن التأثير طويل 
المـــدى للجائحـــة لـــم يظهر بعـــد، فهنـــاك أمل في 
أن يكـــون الوبـــاء قـــد أدى إلـــى زيادة الدافـــع لإجراء 
تحســـينات منهجيـــة مـــن خـــلال لفـــت الانتبـــاه إلـــى 
أهميـــة تطويـــر بنيـــة تحتيـــة اجتماعيـــة قويـــة، مثـــل 

الرعاية الصحية والتعليم.

• تزايـــد الاهتمـــام بالتعـــاون وعقد الشـــراكات: هناك 
تطلعـــات متزايـــدة بيـــن فاعلـــي الخير للانخـــراط في 
التعـــاون مـــن أجل إحـــداث تأثير أكبر، حتـــى الآن، كان 
التعـــاون بيـــن فاعلـــي الخيـــر وشـــركاء التنفيـــذ أكثـــر 
المحســـنين  بيـــن  التعـــاون  أن  حيـــن  فـــي  شـــيوعًا، 

والمتبرعين كان أقل شـــيوعًا، وتشـــكل عوامل مثل 
الافتقـــار إلى الرؤيـــة والبيانات المتعلقة بالأنشـــطة 

الخيرية حواجز أمام تعاون أكبر.

ثالثًا: التحديات 

ممارســـة  تواجـــه  قيـــود  ثمـــة  أن  الدراســـة  أوضحـــت 
العمـــل الخيـــري في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 

لعل أبرزها:

• تعتبـــر القيـــود فـــي المعلومـــات والمعرفـــة عقبات 
رئيسية أمام تحقيق الأهداف الخيرية الاستراتيجية: 
المعلومـــات  مســـتوى  انخفـــاض  يمثـــل  حيـــث 
الاســـتراتيجية  الخيريـــة  الأعمـــال  لدعـــم  والمعرفـــة 
فقـــط  هـــذا  يتعلـــق  ولا  المنطقـــة،  فـــي  تحديًـــا 
وأنشـــطة  المحتاجـــة  المجتمعـــات  حـــول  بالبيانـــات 
العطـــاء لشـــبكة المانحيـــن، ولكـــن أيضًـــا بالمعرفـــة 
لدعـــم الابتـــكار فـــي العمـــل الخيـــري الاســـتراتيجي، 
مثـــل كيفية تقييم التأثير وقيـــاس الأثر، وفي الآونة 
بالاســـتثمار  المنظمـــات  بعـــض  بـــدأت،  الأخيـــرة 
بنشـــاطات لتجميع البيانـــات والمعلومـــات للقطاع 

الذي يحتاج إلى مزيد من العمل.

• أصبـــح التناقـــض بيـــن ثقافـــة الســـرية والحاجـــة إلـــى 
رؤيـــة أكبـــر وأوضـــح أكثر عمقًـــا: إذ يـــؤدي الاهتمام 
الأدلـــة  علـــى  القائـــم  الخيـــري  بالعمـــل  المتزايـــد 
والبيانـــات إلـــى تعميـــق هذا الاختلاف، مما يســـبب 
تعارضًـــا فـــي الرغبـــة المتزايـــدة للحصـــول على رؤى 
قائمـــة علـــى البيانـــات مـــع تقاليـــد وأعراف راســـخة 
العمـــل  فـــي  والســـرية  والخصوصيـــة  التكتـــم  عـــن 
الخيـــري، وهـــذه التناقضـــات هـــي ســـمة فريدة من 
مجلـــس  بـــدول  الخـــاص  الخيـــري  العمـــل  ســـمات 

النتائج النهائية تتحدث عن الفوائد التي تجنيها 
الفئة المستهدفة من الخدمة المقدمة، في 
المقدمة  الخدمة  المخرجات عن  تتحدث  حين 
النتائج  النشاط، وعادةً ما تصاغ  لهم، أي عن 
بها  تستفيد  التي  الكيفية  بمفهوم  النهائية 
الفئة المستهدفة من البرنامج، بينما المخرجات 

تصاغ بمفهوم ماذا سيقدم البرنامج
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حلـــول  إيجـــاد  الأمـــر  الخليجـــي، ويتطلـــب  التعـــاون 
للموازنة بين هذه الأبعاد المتناقضة. 

والموهبـــة  بالقـــدرات  المتعلقـــة  القضايـــا  تؤكـــد   •
والإدراك علـــى الحاجة إلى مزيـــد من الاحتراف في 
العمل: غالبًا مـــا دفعت المخاوف العامة المتعلقة 
وكفاءتهـــا  الربحيـــة  غيـــر  المؤسســـات  بقـــدرات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  منطقـــة  فـــي  وجدارتهـــا 
الخليجـــي فاعلـــي الخيـــر إلـــى العمل بشـــكلٍ مباشـــر 
آراء  المتبـــرع(، كمـــا توجـــد  إلـــى  المانـــح  أكثـــر )مـــن 
متباينـــة فـــي المجتمـــع الخليجـــي حـــول دور العمل 
الخيـــري في دعـــم الأهـــداف التنموية التـــي تتجاوز 
الإغاثـــة الخيريـــة، عـــلاوةً علـــى ذلـــك، فقـــد كافـــح 
قطـــاع العمـــل الخيـــري وغيـــر الربحـــي جاهـــدًا ليتـــم 
المواهـــب  لأصحـــاب  جذابـــة  وجهـــة  اعتبـــاره 
والمحترفيـــن، وفي الآونة الأخيـــرة، بدأ العمل على 
بنـــاء قـــدرات المؤسســـات غيـــر الربحيـــة ونقلها إلى 

مستوى أعلى من المهنية والاحترافية.

رابعًا: الفرص 

كشـــف القائمون على الدراســـة أن هنـــاك عدة فرص 
مجلـــس  دول  فـــي  الخيـــري  بالعمـــل  يتعلـــق  فيمـــا 

التعاون الخليجي، أهمها:

• يســـاعد التحـــول الرقمي على اســـتقطاب عدد أكبر 
مـــن المانحين: حقـــق المجتمع الخليجي مســـتويات 
عاليـــة فـــي التحـــول الرقمـــي والوصول إلى شـــبكة 
الإنترنـــت؛ ممـــا يســـاعد على دعـــم العمـــل الخيري، 
حيـــث يوفـــر التحـــول الرقمـــي فرصًـــا لتعزيـــز العمـــل 

زيـــادة  الخيـــري، مثـــل الوصـــول للأجيـــال الجديـــدة، 
المشـــاركة ووجـــود المزيـــد مـــن الكفـــاءة والســـرعة 

في العمل. 

• وجـــود فرص لتعزيز لوائح العمـــل الخيري التنظيمية 
لتلبيـــة التحـــول نحو نهج وأســـاليب أكثر اســـتراتيجية 
فـــي العمـــل الخيـــري، فقـــد شـــهد العقـــد الماضي 
العديـــد مـــن الجهـــود التـــي تبذلهـــا حكومـــات دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي لإصلاح وتحســـين الأطر 
التنظيميـــة لتحفيز نمـــو القطاع الخيـــري، ومع تزايد 
الرغبة في تبني المزيد من الأســـاليب الاســـتراتيجية 
والتوجهـــات الحديثـــة فـــي العمـــل الخيـــري، تنشـــأ 
فـــرص لتعزيـــز وتدعيـــم العمـــل، مثـــل تعزيـــز الأطـــر 
الاجتماعيـــة  الأعمـــال  ريـــادة  لأعمـــال  التنظيميـــة 

وغيرها من الأساليب القائمة على السوق.

في العدد السابع عشر من نشرة أثر 
قمنا بعرض تلخيصي لتقرير

المشـــهد القانونـــي للعمـــل 
الخيـــري فـــي الخليـــج العربـــي

الصادر عن

المركـــز الدولـــي للقانـــون غيـــر 
الهـــادف للربـــح

يمكنكم قراءة التقرير والاطلاع 
عليه عبر الرجوع إلى الرابط التالي:

https://bit.ly/3hVniZO

قِراءَة في كِتاب

https://bit.ly/3hVniZO
https://bit.ly/3hVniZO
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اسْتِشرَاف
مقال

لماذا يجب عليك التبرع بمالك اليوم
Why You Should Give Your Money Away Today

Patricia Snell Herzog تأليف: باتريشا سنيل هيرزوغ
 أستاذة مساعدة في قسم الدراسات الخيرية بجامعة إنديانا

ألهمـــت فكرة ثلاثاء العطـــاء 1Giving Tuesday منذ 
حتـــى التبرعـــات  تقديـــم   2012 عـــام  فـــي   ظهورهـــا 
بلغـــت قيمتها أكثر من مليـــار دولار، ففي عام 2018 
300 مليـــون دولار،  المقـــدم  العطـــاء  وحـــده تجـــاوز 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الأرقام قـــد تبـــدو كبيرة، 
أن  حقيقـــة  تخفـــي  لكنهـــا  بالفعـــل،  كذلـــك  وهـــي 
المســـاهمات الخيريـــة والتبرعات مقتصـــرة فقط على 
عددٍ قليل نســـبيًا مـــن الأفراد والعائـــلات، فمثلًا في 
أحســـن ســـنوات العطـــاء، 45% مـــن الأمريكييـــن لـــم 
يتبرعـــوا بـــدولارٍ واحـــد، و75% منهـــم ليـــس لديهـــم 
ســـاعة واحـــدة مـــن العمـــل التطوعـــي، وهـــذا الأمـــر 
مشـــين ومخجـــل، لأن العطـــاء يثمـــل قيمـــةً أساســـية 
الصالـــح  فـــي  والمســـاهمة  المحتاجيـــن،  لمســـاعدة 
العـــام، وبنـــاء الثقة بين الأفـــراد التي تجعـــل المجتمع 

مثل الجسد الواحد.

1. ثلاثـــاء العطـــاء: يـــوم عالمـــي للعطـــاء، وهـــو تقليد ســـنوي بـــدأ في 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية عام 2012، ويوافق شـــهر نوفمبر من 

كل عام.

إن فهم ما يحفز العطاء الخيري يمكن 
أن يلهمنا جميعًا لنكون أكثر سخاءً
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اسْتِشرَاف

التحفيز على العطاء

عشـــر  أربعـــة  مراجعـــة  تمـــت  الأخيـــرة،  الآونـــة  فـــي 
 Science مشـــروعًا ممولًا من مبادرة »علم الســـخاء
»جامعـــة  عليهـــا  تشـــرف  التـــي    »of Generosity
والتـــي   »University of Notre Dame’s نوتـــردام 
تـــدرس مظاهـــر العطاء وأســـبابه وعواقبـــه، ومن بين 
النتائـــج التـــي توصـــل لهـــا الباحثـــون أن التوائـــم، علـــى 
رغـــم تشـــابههم الجينـــي، إلا أنهـــم يتصرفـــون بشـــكلٍ 
مختلـــف بناءً على قدرتهم على تبني منظور شـــخص 
فـــإن  الخيـــري،  القطـــاع  علـــى  ذلـــك  وبتطبيـــق  آخـــر، 

المحفزات والدوافع تختلف من شخصٍ لآخر.

المهمـــة  الخطـــوات  إحـــدى  فـــإن  رئيســـي،  وبشـــكلٍ 
زيـــادة  فـــي  تتمثـــل  العطـــاء  علـــى  النـــاس  لتشـــجيع 
لـــدى  يكـــون  العطـــاء، فعندمـــا  لمحفـــزات  فهمهـــم 
الأفـــراد فهمٌ أعمق للســـبب الـــذي يدفعهـــم للتبرع، 
يمكـــن أن يلهمهـــم ذلـــك فـــي أن يكونوا أكثر ســـخاءً، 
ورغـــم ذلـــك، فإن بـــذل العطاء ينطوي على تشـــكيلة 

معقدة من الحوافز والدوافع مثل: 

• الرغبة في جعل العالم مكانًا أفضل.

النـــاس يتبرعـــون للحصـــول علـــى امتيـــازات  بعـــض   •
ضريبيـــة )لا يوجـــد مثـــل هـــذا القانـــون فـــي الـــدول 
العربيـــة والإســـلامية، علـــى عكس كثير مـــن الدول 
الغربيـــة ومنهـــا الولايـــات المتحـــدة التـــي تتحـــدّث 

عنها الكاتبة(.

وقـــد توصـــل الكاتـــب -مـــن خـــلال الأبحاث التـــي قام 
بهـــا- إلـــى أن أكثـــر مـــا يدفـــع النـــاس لبـــذل العطـــاء؛ 
مـــع  العلاقـــات  ومكاســـب  الاجتماعيـــة  الامتيـــازات 
الآخريـــن، كمـــا أنه مـــن المرجح أن يتبرع النـــاس لقضايا 

أو أســـباب خيريـــة ودينيـــة إذا كان لـــدى أســـرهم هذه 
العـــادة، أو عندما يشـــجع الأزواج بعضهـــم البعض، أو 
فـــي حـــال كان انتماؤهـــم الدينـــي يحثهم علـــى البذل 
الأبحـــاث  أحـــد  توصلـــت  وقـــد  باســـتمرار،  والعطـــاء 
 Heather E. المشـــتركة مع الباحثة  هيـــذر إي برايس
Price أن النـــاس المتواجـــدون ضمـــن بيئـــة اجتماعيـــة 
لديهـــا ميـــول وانتمـــاءات تحـــث علـــى العطـــاء، تـــزداد 
احتمالية تبرعهم وتتضاعف، ومن هنا يمكن اســـتنتاج 
أن مصاحبـــة الكرمـــاء والمانحين ومعاشـــرتهم هو أمرٌ 

مهم لتحفيز الإنسان على العطاء.

اليوم وليس غدًا

مـــن المهم أن يُدرك الأفـــراد أنه لا يوجد وقت مثالي 
للتبـــرع، ولـــن يأتي اليـــوم الذي يملك فيه الإنســـان ما 
يكفـــي مـــن المـــال والوقـــت لذلـــك، يقـــول الكثير من 
أنهـــم مشـــغولون جـــدًا ولا يوجـــد لديهـــم  الطـــلاب 
وقـــت للتطـــوع، أو كونهـــم آبـــاء فـــي مرحلة الشـــباب 
فـــإن التزاماتهـــم الماليـــة تتجـــاوز قدرتهم علـــى التبرع، 
لكـــن هـــذا هـــو الطبيعـــي، حيـــث أن لـــكل مرحلـــة من 
مراحـــل الحيـــاة قيودهـــا على الوقـــت والمـــال، ولهذا 
يجـــب على الفرد أن يقوم بتحفيز نفســـه على العطاء 
العـــون وبـــذل  لتقديـــم  فـــي كل وقـــت  وتشـــجيعها 
الممكـــن، عبـــر إحاطـــة نفســـه بأصدقـــاء يشـــجعونها 
علـــى ذلـــك، وأن يقـــوم هـــو بـــدوره بدفـــع الآخريـــن 

وتشجيعهم أيضًا.

ولقـــد تبيـــن أن التبـــرع بالمـــال يـــورث صاحبـــه البهجـــة 
والســـعادة، فقـــد توصـــل كلًا من كريســـتيان ســـميث 
 Hilary وهيـــلاري ديفيدســـون  Christian Smith
Davidson إلـــى أن المانحين أكثر ســـعادةً ويتمتعون 
بصحـــةٍ أفضـــل ويشـــعرون بمعنـــى الحيـــاة أكثـــر مـــن 
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غيرهـــم، ولا يتعلـــق الأمـــر بالتبـــرع للمؤسســـات الخيريـــة 
الرســـمية فقط، إنمـــا يمتد إلى أعمال الخيـــر العادية، ففي 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية تبين أن الكرمـــاء مع جيرانهم 
تتضاعـــف احتماليـــة أن يكون لديهم هـــدف في الحياة عن 

أولئك الذين كانوا أقل سخاءً مع جيرانهم.

وخلاصـــة القـــول، يحاول هـــذا البحث أن يبيـــن للمتطوعين 
والمانحيـــن ألا يخافـــوا من الخســـارة عند تبرعهـــم بوقتهم 
ملكيـــة عـــن  التخلـــي  أن  صحيـــح  للآخريـــن،  أموالهـــم   أو 
المـــوارد القيمة قد يكون صعبًا، لكن إذا أكد المرء لنفســـه 
العطـــاء يصبـــح  بالمنفعـــة  عليـــه  الأمـــر ســـيعود  هـــذا   أن 
 عندهـــا أســـهل عليـــه، وكل شـــخص يمكنـــه أن يســـتفيد
حينهـــا مـــن التبـــرع والبذل ســـواء كانـــت المنافـــع مادية أو 

اجتماعية أو شخصية. 

وقـــد أوصـــى الباحـــث بـــأن يلقـــي الفـــرد نظـــرة أخـــرى على 
أخـــرى علـــى القضية التي كان يفكر فـــي دعمها، أو الحدث 
الـــذي كان يرغـــب فـــي التطـــوع لأجلـــه، أو علـــى جـــاره أو 
صديقـــه الـــذي يحتاج مســـاعدة واســـتغلال الفرصـــة للبدء 
هـــو  الآن  للعطـــاء،  مثالـــي  فليـــس هنـــاك وقـــتٌ  اليـــوم، 

الوقت المناسب.

لقراءة المقال بنسخته الأصلية 
يمكنكم الرجوع إلى الرابط التالي:

nyti.ms/3GoJQvw

https://nyti.ms/3GoJQvw
https://nyti.ms/3GoJQvw
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 العَمَلِ
ُ

 قِيادَة
الخَيرِي

مقال

نهج الشراكات غير الربحية:
طريقة جديدة للنمو والتطور

تأثيرهـــا  زيـــادة  ربحيـــة  غيـــر  لمؤسســـة  يمكـــن  كيـــف 
الاجتماعي؟ ربما ســـتكون أغلـــب الإجابات أنها بحاجة 
إلـــى النمو بشـــكلٍ كبير ليصبح تأثيرهـــا قويًا، لكن لدى 
جين وي ســـكيليرن  Jane Wei-Schiller، الأســـتاذة 
 Harvard Business فـــي كليـــة هارفـــرد للأعمـــال
School رأيٌ آخـــر، فهـــي تـــرى بأن الإجابـــة تكمن في 

قوة الشبكات الاستراتيجية.

وســـواء كان هدف المؤسســـة حماية الحياة البرية، أو 
مســـاعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو تقديم إعانات 
ماليـــة في البلدان النامية، فإن كثير من  المؤسســـات 
الخيريـــة وغيـــر الربحية تعتقد أنها يجـــب أن تحقق نموًا 
أوســـع قبـــل أن تتمكـــن مـــن تحقيـــق تأثيـــر اجتماعـــي 
أكبـــر، أمـــا جيـــن وي ســـكيليرن قـــد اكتشـــفت شـــيئًا 
مختلفًـــا، حيـــث تشـــير أبحاثهـــا إلـــى أن المحـــرك الأكثر 
قـــوة وفاعلية لزيادة التأثير الاجتماعي لمؤسســـة غير 
ربحيـــة يكمـــن فـــي التركيـــز على بنـــاء علاقات شـــبكية 
وطريقـــة  عقليـــة  ذات  وجمعيـــات  مجموعـــات  مـــع 

تفكير مشابهة، حتى وإن كانت مع المنافسين. 

وقـــد انتهجـــت بعـــض المؤسســـات غيـــر الربحيـــة نهج 
الـــكلاب  »جمعيـــة  مثـــل  الشـــبكات،  اســـتراتيجية 

 Guide Dogs for the Blindالمرشِـــدة للمكفوفيـــن
العالميـــة  المصرفيـــة  و»الشـــبكة   ،»Association
ممـــا   ،»Women›s World Banking النســـائية 
مكنهمـــا مـــن تقديـــم خدمـــة أكثـــر فعالية لعـــددِ أكبر 
من الأشـــخاص، تقول ســـكيليرن: لدي اهتمام بإنشاء 
شـــراكات مع المؤسســـات عالية الأداء، وفهم كيفية 
إنشـــاء تلـــك الشـــبكات وإدارتهـــا، وتبيّـــن أن اســـتخدام 
نهـــج شـــبكة الشـــراكات كاســـتراتيجية إدارة معتمـــدة 
فـــي المؤسســـات غيـــر الربحيـــة لا يـــزال أمر غير شـــائع 
نســـبيًا حتى الآن، في مرحلةٍ ما، قد تنخرط المؤسسة 
فـــي شـــراكة، أو تصبـــح عضـــوًا فـــي منظمة شـــاملة، 
ولكـــن لا يمكـــن اعتبـــار ذلك نهجًا شـــبكيًا يلعـــب دورًا 
أساســـي  وكنشـــاط  اليوميـــة  العمليـــات  فـــي  هامًـــا 

للأعمال الرئيسية للمؤسسة غير الربحية.

وفـــي حـــوار حـــول »إنشـــاء شـــبكة شـــراكات مـــن أجل 
الأثـــر الاجتماعـــي« ناقشـــت ســـكيليرن النتائـــج التـــي 
توصلـــت إليهـــا مع أســـاتذة وباحثيـــن آخرين فـــي كلية 
هارفـــرد للأعمـــال، وبينـــت أن عملهـــا الأخيـــر يربط بين 
أبحاثهـــا التـــي أجرتهـــا علـــى مـــدار الســـنوات العديـــدة 
الماضية، وبين نمو القطاع غير الربحي، والمؤسسات 
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 Multisite( غير الربحية متعددة الأنشـــطة والمواقع
Nonprofits(، وعلى الرغم من أن نهج إنشـــاء شبكة 
شـــراكات لا يعتبر موضوعًـــا مبتكرًا أو جديدًا من ناحية 
القطاعيـــن  فـــي  بكثـــرة  شـــائع  هـــو  بـــل  الممارســـة، 
كيفيـــة  عـــن  الســـؤال  لكـــن  الربحـــي،  وغيـــر  التجـــاري 
الشـــروع في إنشـــاء هذا النـــوع من الشـــبكات لا يزال 

مبهم نسبيًا كما تقول سكيليرن.  

وقـــد أشـــارت الأبحـــاث التـــي أجرتهـــا ســـكيليرن مـــع 
زملائهـــا إلـــى أن النمـــو لا يعني بالضـــرورة خلق قيمة 
اجتماعيـــة أكبـــر، ووفقًـــا لنتائـــج لمقابـــلات والمســـح 
الذي أُجريَ على قادة المؤسســـات غيـــر الربحية، قال 
المديـــرون أنهـــم غالبًـــا مـــا يفضلـــون النمو عـــن طريق 
الســـيطرة  علـــى  والحفـــاظ  جديـــدة،  فـــروع  إنشـــاء 
المركزية والملكية للوحدات الجديدة، إلا أن سكيليرن 
وزملاؤهـــا الباحثـــون توصلـــوا إلـــى أن النمو لم يســـفر 
دائمًـــا عن الفوائد التي توقعتها المؤسســـات، فعلى 
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  توقعـــت  المثـــال،  ســـبيل 
الخيريـــة أن جمـــع التبرعـــات سيســـهل عندمـــا تصبـــح 
كيانًـــا أكبـــر، لكـــن ذلك لم يحـــدث بالضرورة مـــع النمو 
العكـــس مـــن ذلـــك، فقـــد  بـــل وعلـــى  المؤسســـي، 
ظهـــرت العديـــد من التكاليـــف الجديـــدة الضخمة مع 
توســـع المؤسســـة حيـــث كانـــت هنـــاك حاجـــة لإدارة 

وتنسيق العمليات عبر مواقع متعددة.

وقد ركزت أبحاث ســـكيليرن مؤخرًا على المؤسســـات 
غيـــر الربحية متعددة المواقـــع، ومزايا وعيوب هياكل 
المواقـــع المتعددة، وتقول في هـــذا الصدد: »قررت 
التركيـــز علـــى قطاعٍ واحـــد لضبط التباين الواســـع في 
المهـــام والأنشـــطة التي تركز عليها المؤسســـات غير 

الربحيـــة، لقـــد كان لـــدي اهتمـــام بمنظمـــات حمايـــة 
المنظمـــات  لهـــذه  الاجتماعـــي  والهـــدف  البيئـــة، 
المتمثـــل فـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة، والـــذي يفضـــي 
تدريجيًـــا إلى إنشـــاء هيـــاكل متعـــددة المواقع«، وقد 
أوضحت أنها حصـــرت تركيزها لاحقًا بحركة »أودوبون 
Audubon« وتعلـــق علـــى ذلـــك قائلـــةً: »إن حركـــة 
أودوبـــون مثيـــرة للاهتمـــام، كونهـــا تمثـــل مجموعـــة 
أنـــواع مختلفـــة مـــن المؤسســـات التـــي تشـــترك فـــي 
مـــن  الرغـــم  والبيئـــة، وعلـــى  الطيـــور  مهمـــة حمايـــة 
تقاســـم هـــذه المؤسســـات لـــذات الهـــدف، إلا أنهـــا 
تابعـــت إنجـــاز المهمـــة بشـــكلٍ منفصـــل ومـــن خـــلال 

هياكل تنظيمية مختلفة«.
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ما هي شبكات الشراكة وكيف تعمل؟

إن الثقـــة هـــي جوهر الشـــبكات كما تقول ســـكيليرن، 
وتشـــير كلمـــة شـــبكة فـــي الوســـط الأكاديمـــي إلـــى 
مجموعـــة الجهـــات الفاعلـــة والعلاقات فيمـــا بينهم، 
وقـــد نوهـــت ســـكيليرن إلـــى أن الأبحـــاث قـــد وثقـــت 
شـــيوع نهج شـــبكات الشـــراكة بكثـــرة فـــي الصناعات 
والمناطـــق  الكتـــب(،  ونشـــر  البنـــاء  )مثـــل  الحرفيـــة 
والســـلع  الألمانيـــة،  )المنســـوجات  الصناعيـــة 
الاستهلاكية الإيطالية، والقطع والآلات الهندسية(، 
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة )اســـتخراج النفـــط، والمـــواد 

الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية(.

وقـــد حـــدد الباحثـــون ثـــلاث خصائـــص مشـــتركة بيـــن 
المؤسسات الشبكية، وهي:

• تفضل الأطراف المعنية مناقشة المشكلة والعمل 
على حلها بدلًا من التخلي عن العلاقة ببساطة.

• وجود مستوى عال من الثقة.
• مشاركة ومساعدة بعضهم البعض وهذا ما يعرف 

بـ »معيار المعاملة بالمثل«.

وثقهـــا  التـــي  الشـــبكات  شـــراكة  إيجابيـــات  وتشـــمل 
الباحثـــون: التعلـــم المتبـــادل، وتعزيـــز شـــرعية ومكانـــة 
الأعضـــاء، وتحقيـــق قـــوة اقتصاديـــة، وتعزيـــز القـــدرة 
علـــى إدارة حالـــة عـــدم اليقين، كما تذكر ســـكيليرن أن 
عمل المؤسســـات غيـــر الربحية أكثر ملائمة لأشـــكال 
المؤسســـات الشـــبكية، لأن القضايا التي تحاول هذه 
المؤسســـات حلهـــا هـــي مشـــاكل كبيـــرة ومعقدة لا 
يمكن لأي مؤسســـة معالجتهـــا بمفردها، ولأن هذه 
المؤسســـات تهدف إلى خلق قيمـــة اجتماعية وليس 
الحوكمـــة،  هيـــاكل  ونشـــر  تنظيميـــة،  قيمـــة  فقـــط 

والاعتمـــاد علـــى المعرفـــة والخبـــرة الضمنيـــة، وعلى 
الثقـــة والعلاقـــات لإنجـــاز عملهـــا، في حيـــن أنها تجد 

صعوبة في قياس الأداء.

شبكتان فعّالتان

تذكـــر وي ســـكيليرن أن هنـــاك منظمتان تســـتخدمان 
اســـتراتيجية شـــبكة شـــراكة مدروســـة، همـــا »جمعية 
الكلاب المرشدة للمكفوفين« و»الشبكة المصرفية 
المنظمتـــان  وجـــدت  وقـــد  النســـائية«،  العالميـــة 
الاســـتراتيجية وســـيلة قويـــة لتنفيذ المهـــام، وتمكنتا 
مـــن رفـــع المـــوارد إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن حدودهما 
التنظيميـــة لتحقيـــق تأثيـــر اجتماعي، وتحقيـــق المهام 
التنظيميـــة، وفـــي الوقـــت ذاته بنـــاء قـــدرة أكبر داخل 

قطاعاتهما. 

تعتبـــر جمعية الكلاب المرشـــدة للمكفوفين، ومقرها 
الرئيســـي في المملكـــة المتحدة، أكبـــر مربي ومدرب 
لكلاب الإرشـــاد حـــول العالم، وقد لاحظت رئيســـتها 
 Geraldine Peacock التنفيذيـــة جيرالديـــن بيكـــوك
يقـــدم  أن  المفتـــرض  مـــن  كان  الـــذي  القطـــاع  أن 
الخدمـــات للمكفوفيـــن لا يعمل بالشـــكل المطلوب، 

لذا قررت تعزيز القدرات بعدة طرق.

فقامـــت أولًا بتخليـــص المنظمـــة من عمليـــات كانت 
مســـؤولة عنهـــا، مثـــل إدارة الفنـــادق ووضـــع وتنفيذ 
برامـــج عطـــل للمكفوفيـــن، وأوكلـــت تنفيذهـــم إلـــى 
شـــركاء يتمتعـــون بالقـــدرة علـــى تحمـــل ملكيـــة هذه 
الأماكـــن ومواصلـــة تشـــغيل البرامـــج، ونـــص الاتفاق 
»الـــكلاب  منظمـــة  أن  علـــى  الجـــدد  الشـــركاء  مـــع 
المرشـــدة« لـــن تحتفـــظ بـــأي ســـيطرة أو حصـــة فـــي 

يرِي
َ
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الأربـــاح التي يمكن تحقيقهـــا من خلال هذه الكيانات، 
لكـــن فـــي حـــال لـــم يتـــم المحافظـــة علـــى الجـــودة 
العاليـــة للخدمـــة المقدمـــة، فـــإن المنظمة ســـتتولى 

السيطرة من جديد على تلك الأماكن. 

كمـــا دخلـــت المنظمـــة فـــي شـــراكة مـــع الحكومـــات 
المحليـــة، التـــي كانـــت تتحمـــل مســـؤولية عامـــة عـــن 
التدريـــب علـــى  تقديـــم خدمـــات للمكفوفيـــن، مثـــل 
ومهـــارات  المســـتقل،  العيـــش  ومهـــارات  التنقـــل، 
التواصل، وتقـــول جيرالدين بيكوك أن المنظمة كانت 
علـــى اســـتعداد لتولي موضوع التدريـــب على التنقل، 
لأنـــه فـــي النهايـــة يقـــع ضمـــن مجـــال خبرتهـــا، حيـــث 
يمكنهـــا إما تقديم خدمات التنقل بشـــكلٍ مباشـــر، أو 
للقيـــام  الأخـــرى  الربحيـــة  غيـــر  للمؤسســـات  الدفـــع 
بذلـــك، إذ أنـــه ليـــس المهـــم مـــن هـــو الـــذي يقـــدم 
الخدمـــات، ســـواء كانـــت الحكومـــة أو مؤسســـة غيـــر 
ربحيـــة، حتـــى لـــو كانت منافســـة فـــلا يهم مـــا دامت 

تُقدمها بجودة عالية.

وتبيـــن بيكـــوك أن مـــا أرادت فعله هو تعزيـــز القدرات 
خدماتهـــا  تقـــدم  التـــي  المؤسســـات  قطـــاع  داخـــل 
للمكفوفيـــن وضعاف البصر، فعلى مـــر الزمن، نظرت 
هـــذه المؤسســـات إلـــى بعضهـــا البعض كمنافســـين 
وليـــس كشـــركاء محتمليـــن، والمتضـــرر الوحيـــد فـــي 
نهايـــة المطـــاف هـــم ضعـــاف البصـــر والمكفوفيـــن، 
ترتـــب علـــى تلـــك النظـــرة الخاطئـــة وجـــود ازدواجيـــة 
ضخمـــة في الخدمات المقدمة فـــي بعض المناطق، 
وفجـــوات كبيرة في مناطق أخـــرى، وصلت حد إهدار 

الموارد.

تقـــول ســـكيليرن: »لقـــد رفعـــت بيكـــوك مـــن قـــدرة 
المؤسســـات الخيرية المســـؤولة على تقديم خدمات 
لضعـــاف البصـــر مـــن خـــلال إنشـــاء منظمـــة شـــاملة 
بخطـــة موحـــدة وصـــوت واحـــد فيمـــا يخـــص بعـــض 
القضايـــا المهمة، ومع ذلك، لا تـــزال الجمعيات تتفرد 
بعلاماتهـــا التجاريـــة الخاصـــة، كما أنها تجمـــع الأموال 

الخاصة بها، وتدير عملها بشكل ٍمستقل«.
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يرِي
َ

 العَمَلِ الخ
ُ

قِيادَة

وأضافت:« لقد مكّن نهج شـــبكات الشراكة مؤسسة 
الـــكلاب المرشـــدة مـــن رؤيـــة الصورة مـــن زاويـــةٍ أكبر، 
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه فـــي نمـــوذج المؤسســـة هـــو أن 
جيرالديـــن بيكـــوك  لم تســـعَ إلى توســـيع مؤسســـتها 
بشـــكلٍ أكبر كوســـيلة لتنفيذ مهمتها، بل ســـعت إلى 
إنشـــاء شـــبكات مـــع مجموعـــة مـــن الجمعيـــات التـــي 
تتشـــارك معها نفس الهـــدف، ورأت أن هناك بالفعل 
منافســـين ســـابقين يقومـــون بـــذات الوظائـــف التـــي 
تقـــوم بهـــا، بـــل وأفضـــل منهـــا حتـــى، لـــذا اســـتثمرت 
فيهـــم ببســـاطة، وكآليـــة لجلـــب مـــوارد أكبـــر لخدمـــة 
إلـــى  المـــوارد  جلـــب  إلـــى  الحاجـــة  دون  مجتمعهـــا 
الـــوكالات  مـــع  عملـــت  فقـــد  التنظيميـــة،  حدودهـــا 
الحكوميـــة مـــن خـــلال جمـــع التبرعـــات، وحتـــى أنهـــا 
فكرت في العمل على مســـتوىً أكبر، على مســـتوى 
القطـــاع، عوضًـــا عـــن التركيـــز علـــى تعزيـــز منظمتهـــا 

وحسب«.

ونوهـــت ســـكيليرن أيضًا إلـــى أن »الشـــبكة المصرفية 
شـــبكة  اســـتراتيجية  تســـتخدم  النســـائية«  العالميـــة 
الشـــراكات فـــي عملهـــا أيضًـــا، عندمـــا بـــدأت نانســـي 
بـــاري Nancy Barry  إدارة الشـــبكة عـــام 1990، تـــم 
تقديـــم خدمـــات التمويـــل الصغـــرى لحوالـــي 50000 
مســـتفيد، وبعـــد عشـــر ســـنوات، ارتفـــع ذلـــك العـــدد 
إلى 10 ملايين شـــخص من خلال شـــبكات المؤسسة 
العديـــدة، وبميزانيـــة عالميـــة لا تقـــل عـــن 10 ملايين 
النهـــوض  قـــررت  بـــاري  أن  دولار، وتوضـــح ســـكيليرن 
بالشـــبكة وجعلها تنمـــو، لكن ليس مـــن خلال نموذج 
المركز والفروع المنتشـــرة، وإنما عن طريق الاســـتثمار 
فـــي الشـــركات الفرعيـــة التابعـــة للشـــبكة والشـــركاء 

الذيـــن بـــدأوا محليًـــا بصفتهـــم مؤسســـات مســـتقلة، 
الجـــودة  حـــول  ثقافـــة  بنـــاء  الشـــبكة  هـــدف  وكان 
إلـــى  الخدمـــات  مـــن  المزيـــد  وإيصـــال  والمســـاءلة، 

السكان بهذه الطريقة. 

للمموليـــن  جـــدًا  مفيـــد  بحثهـــا  أن  ســـكيليرن  تشـــرح 
قيمـــة  خلـــق  يحاولـــون  الذيـــن  والقـــادة  والمـــدراء 
اجتماعيـــة مـــن خـــلال مؤسســـاتهم، حيـــث أن التفكير 
فـــي إنشـــاء وإدارة الشـــبكات سيســـاعد فـــي التركيـــز 
علـــى القضيـــة الاجتماعية بطريقة رياديـــة للغاية، ولذا 
يقـــع علـــى عاتـــق القـــادة التفكير فـــي أفضل الســـبل 
التنظيميـــة  الحـــدود  وخـــارج  داخـــل  المـــوارد  لحشـــد 
لتحقيـــق أهدافهـــم الاجتماعية، بدلًا مـــن التفكير في 
المســـتوى  علـــى  بـــالإدارة  المتعلقـــة  التحديـــات 

التنظيمي.

واختتمـــت كلامها قائلةً: »أن نهج الشـــبكة قد يكون 
نهجًـــاً ذا قيمـــة هائلـــة فـــي القطـــاع غيـــر الربحي لكن 

غالبًا ما يجري تجاهله«.

لقراءة المقال بنسخته الأصلية 
يمكنكم الرجوع إلى الرابط التالي:

http://bit.ly/3jBkC4l

http://bit.ly/3jBkC4l
http://bit.ly/3jBkC4l
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